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 الوجود الفرنسي في الخليج العربي*

 قام حين 1601 عام الشرق مع للإتجار الفرنسية المحاولات أولى بدأت

 عبر الشرق نحو بالإبحار لافال ديراربي انسوارف بقيادة الفرنسيين المغامرين بعض

 تلك فشل الى ادى بالصخور السفينة اصطدام ان الا الصالح الرجاء سأر طريق

 والتي الشرقية الهند شركة تأسست1604 عام وفي الجنوبية الهند سواحل عند الرحلة

كولبير  الفرنسي المالية وزير وحاول يذكر نجاحا   تحقق لم انها الا 1642 عام تجددت

وفي عام  1664تنشيط الجهود  الفرنسية واسس شركة الهند الشرقية الفرنسية عام 

عادت فرنسا لتنشيط فعالياتها في الشرق مع بلاد فارس وتضمنت تسهيلات 1708

عقدت معاهدة اخرى مع بلاد فارس وتضمنت 1722واسعة للتجار الفرنسيين وفي عام 

حلفا  ضد العربالعمانيين مقابل اعفاءالفرنسيين من دفع رسوم الاستيراد والتصدير 

بدات تعمل من اجل 1763-1756السبع سنوات وتزايد النشاط الفرنسي بعد حرب 

نابليون بونابرت على مصر تموز عند ظهور حملة احتلال جزيرة خرج العربية و

دخل التنافس الانكليزي الفرنسي في المحيط الهندي والخليج العربي طورا  1798

جديدا حيث دأبت فرنسا على ضرب انكلترا في الهند وجهدت انكلترا لتثبيت أرجحيتها 

ي المنطقة ضد النفوذ الفرنسي حتى لا تضار مصالحها ونبهت الشركة الانكليزية في ف

إلى احتمال ظهور سفن فرنسية على سواحل الخليج العربي , طلبت  1798أواخر سنة 

من الشاه الفارسي إن يقف معها ضد الفرنسيين بحجة أنهم يعملون ضد النظام الملكي 

قبولا لدى الشاه الذي أعلن عن استعداده قت لاوضد الأديان .وإن هذه الحجة قد 

 لمساعدة الانكليز.

إما نابليون بونابرت فقد حرص على كسب بعض الحكام في المنطقة .ومنهم سلطان بن احمد 

لم تصل رسالة بونابرت كانون الثاني ولكن  25ة في سلطان عمان الذي أرسل له رسالة مؤرخ

بيلها وضعف النشاط الفرنسي في الخليج العربي مؤقتا إلى سلطان عمان لان الانكليز اعترضوا س

 حين انتهت حملة بونابرت على مصر إلى فشل ذريع

فارس أحد الميادين التي اهتم بها نابليون لتوجيه ضربة إلى البريطانيين في الهند وكانت كانت 

نابليون  عمان الميدان الاخر ، في منطقة الخليج العربي الذي احتل اهمية كبيرة في مخططات

 بونابرت لتحقيق تلك الغاية ، حيث احتل الجانب البحري اهمية كبيرة في خططه لغزو الهند .

الحكومة الفرنسية على خطة التقرب من حكومة عمان ، على الرغم من النفوذ البريطاني  تشجعتو

لطان الظاهر في مسقط ، إن الرسائل الرسمية لحاكم أي دي كانت توحي بأن الحاكم العماني س

بن احمد ليس آلة بيد بريطانيا وانه راغب في الواقع بالمحافظة على أفضل العلاقات مع الفرنسيين 

. 
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لقد توصل كل من نابليون ووزير خارجيته تاليران إلى اهمية تثبيت النفوذ الفرنسي في الخليج 

يد ، واقترح العربي ، من خلال سلطان مسقط ولهذا فقد أشار تاليران بوجوب القيام بتحريك جد

واختار لرئاسته دي كافيناك  إرسال بعثة رسمية إلى مسقط ، 1802الأول  على نابليون في تشرين

وافق نابليون على الاقتراح فابحر كافيناك مع حملة ديكان لإعادة تأسيس الروابط مع سلطان بن ،

 1803الأول  تشرين 3، وقد وصل كافيناك إلى مسقط في د والبقاء كمقيم فرنسي في مسقط احم

لكافيناك أن معظم الرجال البارزين في مسقط يميلون إلى تجديد الارتباطات بفرنسا ، ظهر.

وخاصة أولئك الذين ترتبط مصالحهم التجارية مع أيل دي فرانس ،وهذا ما أشعره بالثقة بنجاح 

ل كافيناك أرسل سلطان جوابه المتضمن رفضه لقبوعندما همته ، ولكن سرعان ما خاب أمله ،م

كمقيم في بلاده لأنه بهذا سيخرق الاتفاقيات القائمة بينه وبين البريطانيين وأنه يرفض إجراء لقاء 

قات الصداقة من الفرنسيين فإن وع ولكن لرغبته في الابقاء على علامعه لمناقشة هذا الموض

 علاقات التجاريه بينهماوستبقى الموانئه ستبقى مفتوحة كالسابق لسفنهم ، 

لكن فشل بعثة كافيناك بسبب موقف سلطان بن احمد لم تمنع الفرنسيين من استخدام مسقط كميناء و

 للتزود بالمؤن لسفنهم المنطلقة من أيل دي فرانس .

تعرض سلطان بن احمد لكمين بحري على مقربة من باسيدو ، أسفر  1804تشرين الثاني  14في 

لذي سار على غرار سياسة سلفه ، في محاولة سيف ا  بعده بن بدر معن مصرعه وانفرد بالحك

 عدم التورط في النزاع البريطاني الفرنسي ،

ن عمه سعيد بن اغتاله اب 1806لم يطل حكم بدر بن سيف لعمان طويلا ففي صيف سنة لكن 

 .سه سلطانا على البلادفسلطان الذي أعلن ن

 _الفرنسي*التنافس البريطاني 

موقع عُمان الاستراتيجي وحيويته في المنطقة من أهم العوامل التي دفعت الى تصاعد حدة كان 
أشتد التنافس البريطاني لذلك  الصراع الدولي عليها في نهاية القرن الثامن عشر بين بريطانيا وفرنسا 

نسية الى الفر  –الفرنسي في عُمان حول ثلاثة قضايا أساسية وصلت بسببها العلاقات البريطانية  –
حالة متأزمة كادت تؤدي الى وقوع الحرب بينهما بسبب حرص بريطانيا على عدم فسح المجال 

 لأي نفوذ أوربي يهدد وجودها في منطقة الخليج العربي ومنطقة الهند.

 وكان الصراع يتركز حول القضايا الآتية :

 : 1898حصول فرنسا على محطة للفحم في بندر جصة عام  -1
فرنسا في الحصول على نفوذ لها في عُمان لممارسة نشاطها التجاري والسياسي الى ويرجع اهتمام 

أهمية موقع عُمان والحد من الهيمنة البريطانية في المنطقة ، وهذا مما دفعها الى تشجيع احدى 
شركات الملاحة في المرور بالخليج العرب عبر مسقط وأثار هذا العمل الحكومة البريطانية التي 



 

 
 

4 

طورته وهدفه فأكدت ان هذا الخط أستوجبته الظروف السياسية أكثر من الاعتبارات أدركت خ
 التجارية وان هذه الشركة لم تمر بالخليج لولا الدعم الفرنسي المقدم لها

تزامن في هذه المدة حدثان ساهما في تهيئة اجواء التقارب بين السلطان فيصل والقنصل 
لحدث ي في عُمان واسذي قام به اوتافي في زيادة النشاط الفرنالفرنسي تمثل الحدث الاول بالدور ال

وموقف بريطانيا من تلك الانتفاضة وعدم مساندتها للسلطان  1895الثاني هو انتفاضة مسقط عام 
لى تقارب االعُمانية  –العلاقات البريطانية لذلك تحولت فيصل أثناء الصراع الدائر بينه وبين الثوار. 

ان فرنسا بفعل الجهود التي بذلها أوتافي بزعزعة ثقته ببريطانيا واراد السلطالسلطان فيصل الى 
 الاستفادة من هذا التقارب لوضع حد للهيمنة البريطانية

ن وبعد أدراك بريطانيا خطورة التحرك الفرنسي أرسلت المقيم البريطاني في الخليج العربي ويلسو 
اد من بمثابة دعم له امام القبائل العُمانية  ومما ز الى السلطان لأقناعه بأن تقديم المساعدة هي 

خطورة النشاط الفرنسي في عُمان هو تعيين عبد العزيز بن محمد الرواحي السكرتير الخاص 
للسلطان وقام عبد العزيز بدور خطير ضد المصالح البريطانية من خلال أطلاعه على مراسلات 

 توليه كتابة تلك المراسلات وهذا ما فسح المجالالسلطان مع القنصل البريطاني في مسقط نتيجة 
لأوتافي من الاطلاع على تلك المراسلات ووضع الرد عليها بفضل جهود عبد العزيز الذي سهّل 

وقد أثمرت جهود أوتافي ، مهمة وصولها له وشكّل ذلك خطرا على المصالح البريطانية في عُمان
قف ضد المصالح البريطانية كان منها فرض ضرائب في التاثير على السلطان ودفعه الى اتخاذ موا

جب غير قانونية عل الرعايا البريطانيين وعدم الاهتمام بالالتزامات المالية المفروضة عليه بمو 
 ، فضلًا عن مظاهر التباعد الاخرى  1891معاهدة عام 

ي محطة ونجح أوتافي في زيادة النشاط الفرنسي واقناع السلطان فيصل بمنح الاسطول الفرنس
خبر  1898في تشرين الثاني عام دى الصحف اح. وقد نشرت في للفحم في ميناء بندر جصة 

 حكومة البريطانية وعدته انتهاكاانشاء الفرنسيين محطة للفحم في بندر جصة . وأثار هذا التنازل ال
حم في مسقط أكد السلطان حق الفرنسيين بأنشاء مخزن للوقود مثلما لبريطانيا مخزن لفوبعد ان ،

نائب الملك في الهند معالجة المسألة  وفي ضوء هذه الاحداث تبنى اللورد كيرزن  1877منذ عام 
بعد حصوله على تفويض من وزير الخارجية البريطانية )) سالزبوري (( وكان أول عمل قام به 

                                                           

  . ميناء بندر جصة يقع الى الجنوب الشرقي من مسقط بمسافة خمسة أميال 
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وأخبار السلطان بالتوجه الى مسقط في الخليج العربي ميد   أصدر تعليماته الى المقيم السياسي
بتوقف المعونة المالية التي تدفع له  وطلب منه تسليم مذكرة للسلطان تحتوي على المطالب الآتية 

 :- 
أن يقوم السلطان فورا بطرد عبد العزيز بن محمد الذي كان من المتحمسين للعلاقات مع  -1

 فرنسا .
بب الخسائر التي لحقت تسوية المسألة العالقة بخصوص التعويضات للرعايا البريطانيين بس -2

 . 1895بهم خلال انتفاضة مسقط عام 

كما حددتها  %3التوقف عن فرض الضرائب على التجارة البريطانية بنسبة أكثر من  -3
 . 1798المعاهدة البريطانية مع مسقط عام 

ان يتخلى السلطان عن جميع الالتزامات التي اعطاها للفرنسيين سرا وأهمها أمتياز بندر  -4
 جصة

، وأستندت فرنسا في الحصول على  1899بدأت الازمة بين بريطانيا وفرنسا في شباط عام  عندئذ
حكومة الهند من العمل على تأمين وفرض الا ان ذلك لم يمنع  محطة الفحم في ميناء بندر جصة

ذه المنطقة الحيوية ومنع أي تدخل أجنبي لذلك أرسلت السفينة الحربية )) سفنكس هسيطرتها على 
،  قامت القوات الفرنسيه بتهديدهم ى بندر جصة لرفع العلم البريطاني وأنزال العلم الفرنسي(( ال

وازاء هذه التهديدات اضطرت السفينة البريطانية الى الرضوخ لأوامر القائد الفرنسي ولم تقدم على 
اما  خلية. وعدّ السلطان ذلك الانذار الذي وجهته حكومة الهند تدخلا في شؤونه الدا تنفيذ مهمتها

من الاساليب التي استخدمها بريطانيا لتحقيق أطماعها عندما كانت  ستخدام القوة قامت با بريطانيا
تستوجب الظروف ذلك ، وبعد وصول الاسطول البريطاني الى مياه مسقط كانت المفاوضات جارية 

مطلب الحكومة بين السلطان والمقيم البريطاني ميد فأستجاب السلطان في هذه الأثناء الى 
البريطانية بألغاء امتياز محطة الفحم الّا انه لم يرد على المطاليب الاخرى المرسلة له. وعند 
وصول الاميرال دوكلاس أصبح وضع المقدم ميد ثانوياً حيث ترك له امر اتخاذ الاجراءات 

سلطان للمطالب الضرورية لأنهاء المسألة . وبيّن له استعداده لأستخدام القوة اذا لم يستجب ال
البريطانية  وأزاء هذا الموقف أضطر السلطان الحضور الى السفينة الحربية في الموعد المحدد ) 

شباط ( ليعلن موافقته تماما على مطاليب بريطانيا ومنها  16وهو الساعة الثانية مساءاً من يوم 
 اعلانه الغاء منح امتياز محطة الفحم في ميناء بندر جصة.
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أعلن فيه الغاء الاتفاقية التي منح بموجبها فرنسا محطة الفحم و ن اجتماعا في مسقط وعقد السلطا
 وبعث برسالة الى القنصل الفرنسي لأعلامه عن التخلي عن امتياز بندر جصة

وأثار تصرفات الاميرال دوكلاس مع السلطان الحكومة الفرنسية ولكي تتجنب وزارة الخارجية 
مة الفرنسية قابل سالزبوري وزير الخارجية البريطاني السفير الفرنسي البريطانية المشاكل مع الحكو 

ونتج عن موقف سالزبوري اختلاف في وجهات النظر بينه ،كابون ودافع عن تصرفات دوكلاس 
وبين اللورد كيرزن الذي لم تقف اعتراضاته على فرنسا فقط بل الوقوف بوجه اي قوة أخرى تسير 

فرنسا في الحصول على محطة الفحم هو التطلع الى مركز  في نفس خط فرنسا وأعتبر هدف
أما موقف اللورد سالزبوري فكان يتضمن تجنب ا، ساوي لمركز بريطانيا في غرب آسيسياسي م

المشاكل مع فرنسا بسبب الظروف الدولية المحيطة به ومنها التقارب بين فرنسا وروسيا ، فحاول 
ولة منه لأبعادها عن روسيا. ومن أجل حسم الخلاف بين تهدئة العلاقات بينه وبين فرنسا في محا

الطرفين عرض سالزبوري على فرنسا اختيار أحد المواقع في خليج المكلا على ساحل حضرموت 
ليكون محطة لتزويد الاسطول الفرنسي بالوقود في غرب أسيا  وبعد تردد فرنسا في الموافقة على 

اختارت فرنسا لها محطة في المكلا وتعهدت حيث  1900آب عام  18ذلك انتهى الامر في 
بريطانيا بتقديم الوقود للسفن الفرنسية من أي مستوى بريطاني ترتاده ، كما وافق الطرفان على 

 1877تقاسم محطة الفحم التي شيدتها بريطانيا في مسقط عام 

 _رفع العلم الفرنسي في السفن العمانية2

البريطانية في عُمان وكانت أحد أهم مجالات  –سية من المشاكل التي واجهت العلاقات الفرن
التنافس بينهما هي مسألة رفع بعض السفن العُمانية العلم الفرنسي ، ويرجع تاريخ استخدام السفن 

حينما أخذت السلطات الفرنسية في عدن وأوبك ومدغشقر  1860العُمانية العلم الفرنسي الى عام 
السفن التجارية التي تعود الى سكان صور وأماكن أخرى تقع  منح الاعلام والوثائق الفرنسية الى

وأستندت فرنسا بممارسة هذا الحق الى الاتفاقيات التي وقعها سعيد ابن ، ضمن ممتلكات السلطان
 1839وبريطانيا عام  1833( مع الولايات المتحدة الامريكية عام  1856-1806سلطان ) 

ت سمح لتلك الدول أن تمنح بعض مواطني الدول وبموجب هذه الاتفاقيا 1844وفرنسا عام 
الآسيوية والافريقية وبشكل خاص الافراد الذين يعملون في القنصليات الخاصة لهم حق الحماية 

 ولكن كثيرا ما كانت تلك الدول تسيء استخدام هذا الحق
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ن سلطة السلطان من جهة ، وأستغل سكان صور الحصول على الجنسية الفرنسية للتخلص م
تفتيش البحري البريطاني من جهة اخرى. وفي وسط تلك الاحداث لم تغب بريطانيا لمن ا تالافلاو 

عن الساحة بل ان دبلوماسيتها نشطت وأخذت تراقب نشاط الفرنسيين عن كثب وأحتجت عل 
تصرفات القنصل الفرنسي في عدن وأعتبرتها بمثابة فرض الحماية على عُمان ، وطلبت من 

الفرنسية وضع حد لهذا التصرف ووقف تلك الاجراءات. وأكدت الحكومة الفرنسية في الحكومة 
رفض تصرفات القنصل الفرنسي في عدن المتعلقة  1891آب عام  25رسالتها الجوابية بتاريخ 

 بتقديم الاوراق والاعلام الفرنسية لسفن صور التجارية وأكدت عدم تكرار هذا العمل
مما حققته الامر الذي أدى الى أستياء حكومة الهند التي بذلت أقصى  وكانت فرنسا تطمح في أكثر

الجهود المتاحة لأبعاد النفوذ الفرنسي من عُمان متخذة من مسألة الاعلام الفرنسية ذريعة لهذا 
التدخل بحجة مكافحة تجارة الرقيق التي تمارسها السفن العُمانية تحت ستار الاعلام الفرنسية وعلى 

كيدات الحكومة الفرنسية بعدم منح العلم الفرنسي الى سكان صور ، احتجز الوكيل الرغم من تأ
السياسي البريطاني في مسقط سفينتين لصور ترفع العلم الفرنسي محملة بشحنة من الرقيق ، وأثار 
هذا الاحتجاز نائب القنصل الفرنسي الذي طالب بأطلاق سراح تلك السفن وسلمت الى نائب 

مع اصحابها والرقيق ، ولم تثمر السياسة البريطانية في ابعاد النفوذ الفرنسي الذي  القنصل الفرنسي
أخذ يحقق تقدما واضحا من خلال الدور الذي قام به اوتافي بالتأثير على اتخاذ تدابير معادية 
للمصالح البريطانية في عُمان وهذا ما أثار حكومة الهند التي وجهت انذار الى السلطان لأجبار 

 اياه على استعمال علم مميزرع

ومن اجل التغلب على مشكلة منح الاعلام الفرنسية لبعض السفن العُمانية جرت مراسلات 
بين حكومة الهند ووزارة الخارجية البريطانية وتضمن رأى اللورد سالزبوري وضع حد لمنح الاعلام 

قف من مسألة الاعلام الفرنسية وعلى رأسها كيرزن بأتخاذ مو  بريطانياالفرنسية. وتمثل موقف حكومة 
وهاجم ذلك وعدّه موجها ضد المصالح البريطانية واستخدمت حكومة الهند أسلوب التهديد ضد 

لحث رعاياه على استخدام علم مميز لهم ووضحت له مدى  1899السلطان ووجهت له أنذار عام 
ما يتعارض مع استقلال خطورة استخدام العلم الفرنسي من رعاياه وخضوعهم لحماية فرنسا وهذا 

 بلاده
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تعيينه بداية لنشاط استعماري  تم تعيين برسي كوكس الذي كان 1899في تشرين الاول عام 
واسع في الوطن العربي  وتركزت أهداف برسي كوكس في مسقط بأعادة الثقة التقليدية بين سلطان 

يطانيا التي أصابها شيء من الفتور بفعل تصرفات السياسيين الذين سبقوه وعدم كفائتهم ر مسقط وب
بالسلطان أخذ يستخدم أسلوب تقديم ثقته  ومن بينهم الوكيل السياسي فاكان ، ولكي يعزز كوكس 

المساعدات المالية التي كان السلطان بأمس الحاجة اليها وتقديم الدعم العسكري للتغلب على 
وتمكن كوكس بمهارته الدبلوماسية من اقناع السلطان فيصل بخطورة  جين على السلطةالخار 

الموافقة على استخدام العلم الفرنسي وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تؤدي الى فرض الحماية 
الفرنسية على صور  وأخذ السلطان بنصائح كوكس وأخبر القنصل الفرنسي بأنه لا يعترف بحق 

سة السلطة القضائية على رعاياه الذين يسكنون أو يزورون ممتلكاته وفي الوقت نفسه فرنسا ممار 
ا أحمر بدلا جاع الاعلام الفرنسية وتبنيهم علمر رؤوساء قبيلة الجنابي في صور بأ حث السلطان

 من الاعلام الفرنسية

س بزيارة قام السلطان فيصل بصحبة القنصل البريطاني كوك 1900وفي السابع من حزيران عام 
وبعد مناقشة  ناقشهممنطقة صور على متن السفينة البريطانية سفنكس وأخذ بتوزيع الهدايا عليهم و 

السلطان مسألة الاعلام الفرنسية مع أهالي صور طلب منهم أرجاع الاعلام والاوراق الى الجهة 
الفرنسي وعلى  التي استلموها منها وتمكن السلطان من اخضاع مالكي السفن الذين يرفعون العلم

الرغم من عدم تدخل القنصل البريطاني في مباحثات السلطان مع أهالي صور ألّا ان وجوده كان 
يمثل تهديدا وعنصر ضغط على السكان في حالة رفضهم لطلب السلطان او اساءة فهم الاتصال 

 ة السلطان الى منطقة صور اثارة المشكلة بين بريطانيا وفرنسار معهم. ونتج عن زيا

وأثارت زيارة السلطان الى منطقة صور الحكومة الفرنسية التي قدمت احتجاجها على تصرفات 
برسي كوكس عن طريق سفيرها في لندن وأكدت ضرورة اعادة الاوراق التي انتزعها السلطان الى 

اكدت بأنها لن تصدر تصاريح في المستقبل وستعمل على تشكيل ايضا أصحابها مع اعتذار كاف 
ص الاوراق التي بحوزة أصحاب السفن لأقصاء الاوراق ، وأرسلت سفينة حربية الى مسقط لجنة لفح

لتتحرى عن مسألة تورط القوارب التي تحمل الاعلام الفرنسية بتجارة الرقيق  وأدت الاجراءات 
الفرنسية تلك الى اثارة القنصل البريطاني في مسقط برسي كوكس الذي أكد بأن اجراءات قائد 

كانت تستهدف بشكل اساسي أرهاب السلطان لأعادة الاوراق الفرنسية الى أصحابها وحث السفينة 
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وردّ ،السلطان على استقبال عبد العزيز بن محمد الرواحي كوسيط بينه وبين القنصل الفرنسي 
السلطان فيصل على تلك التهديدات برفض استقبال عبد العزيز والامتناع عن أرجاع الاوراق الى 

الذي مكّنه ن له دعم البريطانيعلى الرغم من  الى الانسحابذلك اضطر قائد السفينه لاصحابها 
 الا انه لم يحقق مطالبه من الصمود بوجه التهديدات الفرنسية

الفرنسية حول مسألة الاعلام الفرنسية ووصل  –وبذلك استمر التوتر يسود العلاقات البريطانية 
وكانت لهم ثلاثة قوارب تحمل العلم الفرنسي دار الحجر من عُمانيين هذا التوتر الى تدمير خمسه 

وتمت مطاردتهم من موظفي السلطان والقاء القبض عليهم  وأثار هذا التصرف القنصل الفرنسي 
وأحتج على تلك الاجراءات التي اتخذت ضدهم وطالب بأطلاق سراحهم وتقديم تعويض قدره 

 فندولار عن الاضرار التي لحقت بأحدى الس 1500

ولم يرضخ السلطان لمطالب القنصل الفرنسي وعامل المعتدين كرعايا عُمانيين وأمر بسجنهم لمدة 
ثلاثة أشهر ومما عزز  من موقفه مساندة الحكومة البريطانية له واعتباره محقا تماما بممارسة 

لت حقوق السيادة على رعاياه  وبعد فشل جهود القنصل الفرنسي بأطلاق سراح العُمانيين وص
سفينة حربية فرنسية أخرى الى مياه مسقط في الوقت الذي وصلت فيه البوارج البريطانية واصبح 
الموقف حرجا ينذر بأصطدام مسلح بين الطرفين ، ونتيجة لتزامن هذه الاحداث مع المفاوضات 

وأنتقلت فضّلت الدولتان حل المسألة بالطرق السلمية  1904الجارية بينهما لعقد الاتفاق الودي عام 
المسألة الى الدولتين بشكل مباشر وتم التوصل الى عرضها على محكمة العدل. وفي ضوء الحجج 

 النقاط الآتية 1905آب عام  8المقدمة من الطرفين تضمن قرار المحكمة الذي صدر في 

أن تخول السفن التابعة لرعايا  1892انه كان من حق فرنسا قبل الثاني من كانون الثاني عام -1
 سلطان مسقط أستخدام العلم الفرنسي

ون العلم الفرنسي خاضعين لفرنسا ويرفع 1892أن أصحاب المراكب الذين كانوا قبل عام  -2
 بتجديد هذا الخضوع كلما رغبت فرنسا بتجديد ذلك يبقى لهم الحق

بالسفن أصبحت فرنسا غير مخولة بالسيطرة أو التحكم  1892بعد الثاني من كانون الثاني عام -3
التابعة لسلطان مسقط أو رفع العلم الفرنسي عليها الّا في حالة أن يثبت أصحاب هذه السفن او 

 المستفيدين منها
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أما فيما يتعلق بطبيعة الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يدعيها مواطنو السلطان المستفيدين 
ليها أو من عوائل الطرفين وكانت من هذه السفن سواء كانوا أصحاب هذه السفن او بحارة يعملون ع

 لهم تصاريح فرنسية فقد قرر المحكمة بشأنها ما يأتي
أن سفن مسقط وضعت تحت التحكيم الفرنسي وتم تخويل فرنسا من رفع العلم الفرنسي في  -1

 بين مسقط وفرنسا. 1844شباط عام  17المياه الاقليمية بموجب معاهدة 
ق غير قابل للتحويل أو التنازل عنه لأي شخص آخر حتى ان حق حيازة العلم الفرنسي هو ح-2

 لو كانت المركبة للمالك نفسه .

ان مواطني السلطان المستفيدين من العلم الفرنسي سواء كانوا ملاكا للسفن أو بحارة ليس لهم -3
 حقوق على البر تحميهم من الوقوع تحت طائلة قوانين سلطان مسقط

 
تحكيم يتضح لنا انه جاء مؤيدا في معظم فقراته للمطالب البريطانية ومن خلال النظر الى قرارات ال

ولم يكن لصالح فرنسا وعلى الاخص القرار الذي يقضي بأن الترخيص بأستعمال العلم الفرنسي لا 
تنتقل بالوراثة وبهذا استطاعت بريطانيا التخلص من أحد مظاهر النفوذ الفرنسي في عُمان والذي 

يلة ،وعلى أثر ذلك صدرت التعليمات الى القنصلين البريطاني والفرنسي في سينتهي بعد سنوات قل
 مسقط بالتعاون لوضع قرار المحكمة موضع التنفيذ

واستطاعت بريطانيا بذلك التخلص من خطر مواجهة الفرنسيين البحري في الخليج العربي وهو ما 
 ا في المحيط الهندي.عدته خطرا على مصالحها الاستراتيجية في طريقها الى مستعمراته

 
 تجارة السلاح :-3

كانت تجارة السلاح مشكلة أخرى سبب تأزم العلاقات البريطانية الفرنسية أدركت بريطانيا خطورة 
ومن العراقيل التي وقفت بوجه بريطانيا  1880-1879تجارة السلاح خلال الحرب الافغانية عام 

بشكل رئيسي بمسقط هي الاتفاقيات المعقودة في الحد من استيراد وتصدير الاسلحة التي تتركز 
( والدول الاجنبية ومنها المعاهدة التجارية مع الولايات  1856 – 1806بين سعيد بن سلطان ) 
فضلا عن الاعلان التجاري الذي  1844والمعاهدة مع فرنسا عام  1833المتحدة الامريكية عام 

، وبموجب هذه الاتفاقيات  1877ا عام ( لصالح هولند 1888 – 1871أصدره تركي بن سعيد ) 
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سمح لتلك الدول حرية استيراد وتصدير أية بضاعة  وحصلت فرنسا بموجب التصريح المشترك 
 على مركز مساوي لبريطانيا في مسقط 1862الصادر عام 

ان اجراءات السلطان بالحد من تجارة الاسلحة اقتصر على الهند وفارس فقط ولم تكن محرمة مع و 
الاخرى وهذا مما جعل مسقط مركزا لتجارة الاسلحة لجميع مناطق غرب آسيا وكانت  الجهات

 \البنادق والذخائر ترد اليها من اوربا بكميات ضخمة ومن هناك توزع على سواحل الخليج العربي 
وأصبحت فارس ومسقط تساندان السياسة البريطانية في بداية القرن العشرين على أثر اجبار 

فحل محلهم  1900يطانية المصدرين البريطانيين من ايقاف هذه التجارة سنة الحكومة البر 
 المصدرون الفرنسيون 

وبذلك بدأ الصراع على تجارة الاسلحة بين الحكومة البريطانية والفرنسية في المنطقة وكان الهدف 
العربي لتسهيل الفرنسي من تشجيع تجارة السلاح هو تسليح رجال القبائل على طول امتداد الخليج 

ضرب المصالح البريطانية بينما كان هدف بريطانيا من الوقوف ضد تجارة السلاح هو الحفاظ على 
استمرار هيمنتها على منطقة الخليج العربي دون منازع فضلا عن تجنب المشاكل التي يمكن أن 

 تحدث في منطقة الهند .
تتمكن بريطانيا من القضاء على هذه في مياه مسقط ولم  1907تزايدت تجارة السلاح منذ عام 

التجارة ولا سيما ان فرنسا أزداد توريدها للسلاح الى المنطقة وقام التاجر الفرنسي جوجير بدور 
كبير في توسيع تجارة الاسلحة وامتدادها على طول سواحل الخليج العربي وتطوير المراكز التجارية 

 في المنطقة لمنافسة الموانئ الهندية

السياسة البريطانية بمنع وصول السلاح الى منطقة الخليج العربي لذلك اقترحت حكومة وفشلت 
وتعويض السلطان عن الخسائر التي تصيب  1908الهند دخول فرنسا في مؤتمر بروكسل عام 

واردات الكمارك جراء وقف هذه التجارة غير ان تلك المساعي البريطانية فشلت في منع فرنسا من 
 تجارةممارسة هذه ال

وكان للضغوط التي تمارسها الشركات الفرنسية العاملة بتجارة الاسلحة أثر كبير على موقف 
الحكومة الفرنسية ودفعها بالوقوف ضد السياسة البريطانية بالقضاء على تجارة الاسلحة في عُمان 

 ومنطقة الخليج العربي .
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نيا من أجل وضع حد لتجارة وعقب فشل مؤتمر بروكسل تم اجراء مفاوضات بين فرنسا وبريطا
الاسلحة في منطقة الخليج العربي الّا ان هذه المفاوضات لم تثمر عن نتيجة فضلا عن مناقشة 
الحكومة الفرنسية شكوى الشركات الفرنسية حول مصادرة أسلحة هذه الشركات في مياه مسقط. 

وبدأ  1912عام  وبعد حصول كوكس على تفويض بمعالجة المسألة توجه الى مسقط في حزيران
مفاوضاته مع السلطان فيصل وبعد المحادثات تمكن كوكس من اقناع السلطان بالموافقة على 
انشاء مخزن للاسلحة في مسقط  يجري فيه تسجيل كافة الأسلحة التي ترد الى مسقط ولا يعاد 

روبية  100.000تصديرها الّا بموافقة الجهات المسؤولة مقابل تعهد بريطانيا بدفع مبلغ قدره 
 لتعويض السلطان عن الخسائر التي تلحق بميزانيته.

ساعد هذا الاجراء على الحد من تجارة الاسلحة بشكل كبير الّا انه أثار احتجاج الحكومة الفرنسية 
ورفض تطبيقه على الرعايا  1844وأعلن القنصل الفرنسي ان ذلك يتعارض مع معاهدة عام 

 الفرنسيين

الهند تتضمن عدم دفع التعويضات التي طالب بها التجار الفرنسيون وكانت وجهة نظر حكومة 
المصممون على مقاومة تلك الاجراءات يدعمهم القنصل الفرنسي في مسقط والحكومة الفرنسية  
ولكي تنفذ الحكومة البريطانية تطبيق الاجراءات الخاصة بمخزن الاسلحة في التاريخ المحدد له 

ها من استخدام القوة لان التأخير في التطبيق سيؤدي الى ضعف مركزها في الاول من آيار لا بدّ ل
وفقدان مكانتها في مسقط والخليج العربي . ومقابل ذلك توقعت بريطانية ان تنفيذ القانون في الوقت 

 المحدد سيؤدي الى التصادم مع التجار الفرنسيين

البريطانية والفرنسية التي أكدت  وتحولت مسألة الحد من تجارة الاسلحة الى صراع بين الحكومة
. بينما اعتبرت بريطانيا ذلك  1844ان انشاء مخزن الاسلحة في مسقط يعد خرقا لمعاهدة عام 

اجراءا داخليا من السلطان فيصل بأعتباره حاكما مستقلا وان معارضة فرنسا له يعد خرقا للتصريح 
 نه الداخليةالذي يكفل للسلطان حرية ادارة شؤو  1862المشترك العام 

وأكد السفير الفرنسي كامبون بعد محادثاته مع وزير الخارجية البريطاني بان السلطات الفرنسية 
وأبلغت الحكومة البريطانية ،مستعدة على ترك تجارة الاسلحة مقابل حصول فرنسا على التعويضات 

فا متشددا يقضي حكومة الهند بالمفاوضات الجارية بين الطرفين كانت حكومة الهند تتبنى موق
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بدعم السلطان فيصل وفي الوقت نفسه كانت مجذوبة الى فكرة تحكيم لاهاي عكس الحكومة 
البريطانية التي تريد حل المسألة عن طريق التفاوض والتفاهم وعن طريق التنازلات لفرنسا في 

جال المغرب العربي دون اللجوء الى محكمة لاهاي  المسألة بشكل دولي خوفا من افساح الم
 للتدخل الدولي في الموضوع وما قد ينتج عن ذلك من تأثير على مكانتها في عُمان . 

وبحلول الاول من ايلول بدأ تطبيق التنظيمات الخاصة بمخزن الاسلحة دون التعرض الى كميات 
السلاح الفرنسي العائدة للتجار الفرنسيين وبذلك تجنبت بريطانيا التصادم الذي كاد أن يحدث في 

ظلت فرنسا تطالب بأرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل و قط . وأستمرت المشكلة بين الدولتين مس
انشاء مخزن الاسلحة أو التفاوض على أساس تعويض التجار الفرنسيين وظل الوضع معلقا بين 

عندما عرضت فرنسا انه اذا تم اعطاء التعويض للتجار  1913الدولتين الى نهاية آيار عام 
ن فان المسألة يمكن تركها لتسوية لاحقة ووافقت حكومة الهند على دفع التعويضات للتجار الفرنسيي

 شرط انضمام فرنسا وتطبيقها بشكل قطعي لهذه الضوابط

انتهت المساومة على مخزونات الاسلحة التابعة للتجار الفرنسيين  1913وعند نهاية عام 
جنيه استرليني الى الشركتين  46495لغة على أثر دفع الحكومة البريطانية التعويضات البا

 الفرنسيتين
ضعفت المصالح الفرنسية في عُمان واصبح النفوذ  1914وبتوقف تجارة الاسلحة في سنة 

البريطاني هو السائد في عُمان والخليج العربي وما أن أعلنت الحرب العالمية الاولى حتى استطاعت 
 الحها ونفوذها في عُمانبريطانيا من تصفية جميع أشكال التهديد لمص
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 70،ص1978،

 151، ص1974صلاح العقاد ،التيالرات السياسيه في الخليج العربي،القاهرع ،-4
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